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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـة حـدوث تغيـير في أظهـر اسـتيلاء قـوات المعارضـة علـى مساحـات واسـعة مـن محافظـة إدلـب السور
يــة الــتي تبــدو وكأنهــا أزليــة؛ ففــي الــوقت الــذي تنبــأ فيــه ميزان القــوى ضمــن الحــرب الأهليــة السور
كيــد ســلطته الكثــيرون في الفــترة السابقــة أن الرئيــس الســوري بشــار الأســد كــان علــى وشــك إعــادة تأ
وسـيطرته علـى البلاد، تغـيرت هـذه النظـرة مـع فقـدان القـوات النظاميـة سـيطرتها علـى مدينـة إدلـب
وجسر الشغور لصالح المعارضة المسلحة، واستمرار توطيد الأخيرة لسيطرتها في جميع أنحاء محافظة

إدلب، حيث أصبحت التنبؤات الحالية تشير إلى تراجع الأسد إلى حد الانهيار.

جيـش الإسلام كـان أحـد المجموعـات الرئيسـية المشاركـة في عمليـات إدلـب، حيـث كـان جـزءاً مـن غرفـة
العمليات المشتركة لمعركة النصر التي ضمت أيضاً جبهة النصرة- ذراع تنظيم القاعدة في سورية-، هذه
المعركة التي أثمرت بسيطرة المعارضة على مدينة جسر الشغور ضمن محافظة إدلب في نهاية شهر

أبريل المنصرم.

عبـــد الرحمـــن صالـــح، رئيـــس مكتـــب الإعلام الـــدولي لجيـــش الإسلام، كـــان أحـــد أول المنضمين إلى
المجموعة في بداية تأسيسها، حيث صرحّ لصحيفة ميدل إيست آي قائلاً “أنا أساساً من مدينة حلب،
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ية أخرى تقاتل النظام، وانضممنا إلى جيش الإسلام لتنظيم عملنا ضد وكنت أعمل مع جماعة ثور
النظام، لنحقق غاياتنا” وأضاف “لكن عملنا مع جيش الاسلام لا يعني أننا منفصلون عن المجتمع
يــة، يــة سور يــة، ونقاتــل تحــت لــواء جيــش الاسلام كمجموعــة ثور الســوري، فنحــن جــزء مــن ثــوار سور

وليس بغرض أي شيء آخر”.

يــة، بمــا في ذلــك لــواء الإسلام، جيــش الإسلام تشكــل إثــر انــدماج حــوالي  مجموعــة مقاتلــة سور
وجيـش الإسلام بحـد ذاتـه يعتـبر أحـد المجموعـات الرئيسـية المكونـة للجبهـة الإسلاميـة – وهـو ائتلاف
يــة -بعــد تجمــع أحــرار للمجموعــات المقاتلــة مــدعوم خليجيــاً – ويُعتقــد أنــه ثــاني أقــوى تجمــع في سور

الشام- من حيث القوة وعدد الرجال.

أصــدرت الجبهــة الإسلاميــة بيانــاً في عــام  -قبــل انضمــام جيــش الإسلام- وثقــت فيــه مبادئهــا
بخلق مجتمع إسلامي يكون فيه الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيسي والوحيد للتشريع، ولكن مع
ذلـك، حـاولت الجبهـة الإسلاميـة إعـادة التمحـور بشكـل دقيـق بحيـث تظهـر توجهاتهـا ضمـن الإطـار
يـــب والعـــدو البعيـــد الـــتي ينتهجهـــا تنظيـــم القاعـــدة، والدولـــة الـــوطني، رافضـــة ســـياسة العـــدو القر

الإسلامية (داعش).

يشير المحللون أن جيش الإسلام يضطلع بقيادة حوالي  كتيبة، تضم ما يقارب الـ. مقاتل،
جميعهم من السوريين، وليسوا من المقاتلين المتطوعين الأجانب، وفقاً لما يقوله صالح، كما أن قاعدة
الجماعـة الأساسـية كـانت في محافظـة دمشـق، لا سـيّما في منـاطق دومـا والغوطـة الشرقيـة، ونتيجـة
يـة، ممـا أدى إلى لمكـان نشـاطه، كـان جيـش الإسلام هـدفاً للقصـف المكثـف مـن قِبـل الحكومـة السور

مقتل المئات في فبراير الماضي.

نشر جيش الإسلام الأسبوع الماضي مقطع فيديو يستعرض فيه قوته العسكرية بكامل الفخر، حيث
يُظهر المقطع تخريج دفعة من المقاتلين من الأكاديمية العسكرية لجيش الإسلام، مترافقاً مع عرض

عسكري لجنود المشاة والعربات المدرعة والصواريخ.

“اليوم يتآمر العالم علينا، وليس لنا إلا الله، ونعم بالله معيناً ونصير، ولكن علينا أن ننصر الله الذي
يــج المقــاتلين، وتــابع خرجنــا في ســبيله” قــال زهــران علــوش قائــد جيــش الإسلام في مقطــع فيــديو تخر
“أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المجاهدون، سننطلق من هذه الساحات التي ختمنا فيها دورتنا

وإعدادنا، وسنستمر في الإعداد، وسنمارس الجهاد، ونقاتل أعداء الله، ونرفع راية لا إله إلا الله”.

يشير الكاتب السوري الأصل حسن حسن مؤلف كتاب “داعش: داخل جيش الإرهاب” أن تشكيل
يــة لتنــأى بنفســها عــن تشكيلات الجبهــة الإسلاميــة وجيــش الإسلام هــو فرصــة للمعارضــة السور
منظمــات القاعــدة، ويقــول حســن في مقــال قــديم لــه في صــحيفة ذي ناشيونــال”ينبغــي أن يُنظــر إلى
الجبهة الإسلامية والجماعات السلفية التي تشاطرها وجهة نظرها، باعتبارهم فرصة لمواجهة تنظيم
يـا” ويتـابع “بالإضافـة إلى ذلـك، مـن الجـدير بـالذكر أن المقـاتلين القاعـدة وليـس تهديـداً لمسـتقبل سور

ليسوا بالضرورة متوافقين مع عقائد وأيديولوجيات قادتهم، بما في ذلك أعضاء جبهة النصرة”.
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ويضيف حسن بذات المقال “الجيش السوري الحر الأكثر تبنياً للمبادئ العلمانية، أخفق بشكل ذريع
بأن يفرض نفسه كمركز ثقل موازن للجماعات المتطرفة، كونه لم يستطع أن يرسخ نفسه كقوة فاعلة
وفعّالة بمواجهة النظام، في الوقت الذي كان يُنظر إليه فيه على أنه دمية بيد الغرب” وأردف قائلاً
“لقد تدهور الوضع منذ ذلك الحين، وثاني أفضل خيار –بعد دعم الجيش الحر العلماني- هو دعم
ــار هــذه التحالفــات العملاقــة التحــالف القــوي لجيــش الإسلام، كــون البــديل ســيكون ببساطــة إجب

للاتجاه نحو القاعدة”.

نسعى لإقامة دولة إسلامية
زهــران علــوش، قائــد جيــش الإسلام، هــو نجــل الداعيــة الســلفي المقيــم في دمشــق الشيــخ عبــد الله
علوش، وزهران المولود في مدينة دوما شمال شرق دمشق، يُنظر إليه على أنه متشدد دينياً، وفرض
يــة مــن خلال قيــادته للــواء الإسلام، الــذي تبــنى تفجــير نفســه كشخصــية قياديــة في المعارضــة السور
يــر الــدفاع الســوري آصــف شــوكت دمشــق الشهــير في عــام  والــذي أســفر عــن مقتــل نــائب وز

ومساعد نائب الرئيس حسن تركماني.

يـون اللبنـاني وقـال إنـه لا يؤمـن بالديمقراطيـة، ولا يسـعى لتأسـيس “علـوش ظهـر علـى شاشـة التلفز
ــة في جامعــة ــدراسات الدولي ــة ال ــديس، الأســتاذ مشــارك في كلي ــة” قــال جوشــوا لان ــة ديمقراطي دول
يـر موقـع سيريـا كـومنت، وأضـاف “علـوش يـرى الديمقراطيـة باعتبارهـا منتـج أوكلاهومـا، ورئيـس تحر

أوروبي، ووسيلة لخداع الشعب السوري، ويرى أن الإسلام وقانون الشريعة هو نظام أفضل”.

سابقــاً، تــم انتقــاد علــوش لاســتخدامه اللغــة الطائفيــة في خطابــاته، لا ســيّما فيمــا يتعلــق بــالعلويين
والشيعة، حيث يظهر مقطع فيديو نُشر على الانترنت في عام  بعنوان “خطاب المجاهد زهران
ية –أو الشام كما يشير للأمة حول التطهير من الرافضة” يتحدث فيه عن ضرورة غسل رجس سور
إليهـــا علـــوش-، حيـــث جـــاء في الفيـــديو علـــى لســـانه “ســـيغسل مجاهـــدو الشـــام رجـــس الرافضـــة
والرافضيــة مــن الشــام، سيغســلوه إلى الأبــد إن شــاء الله، حــتى يطهــروا ربــوع بلاد الشــام مــن رجــس

المجوس الذين حاربوا دين الله تبارك وتعالى”.

ولكــن صالــح – رئيــس مكتــب الإعلام الــدولي لجيــش الإسلام- كــان حريصــاً علــى نفــي أي توجهــات
يـة مـا بعـد الأسـد، عنصريـة أو طائفيـة لجيـش الإسلام، مؤكـداً  علـى الرغبـة في رؤيـة التعدديـة في سور
حيث أشار في حديثه لموقع ميدل إيست آي “إنشاء دولة إسلامية لا يعني أن المجتمع السوري يجب
أن يــدين بــدين واحــد، أو يقتصر علــى نــوع واحــد مــن النــاس، لأن هــذا أمــر مســتحيل، فمنــذ آلاف
يا والشرق الأوسط بشكل عام في تعايش سلمي، السنين تعيش جميع هذه الفئات الطائفية في سور

لذلك نحن لا نرغب بتغيير التركيبة الديموغرافية أو الاجتماعية أو الدينية لهذا المجتمع”.

ومع ذلك، يعترف صالح أن الهدف الجوهري والأساسي لجيش الإسلام هو إنشاء دولة إسلامية في
نهايـة المطـاف، حيـث يقـول “نعـم نحـن نسـعى لإقامـة دولـة إسلاميـة، ولكـن ليـس بـالقوة، إننـا نحلـم
بدولة إسلامية، ولكن ليس مثل الدولة التي يؤسسها تنظيم داعش، نحن لسنا كداعش، ولا نرى
يــد إقامــة دولــة إسلاميــة، يجــب أن لا تأخــذ أن داعــش يرتبــط بــالإسلام” وأضــاف شارحــاً “إذا كنــت تر
يـد إقامـة ذات الدولـة، نحـن نحلـم بدولـة إسلاميـة في فكـرة هـذه الدولـة عـن داعـش، وتعتقـد أننـا نر
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المستقبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يتحقق حلمنا في ثاني يوم من سقوط بشار الأسد”، وأردف
مشيراً إلى داعش الذي يحاربه جيش الإسلام بشكل مستمر منذ عام  بقوله ” تنظيم داعش

هو العدو رقم واحد للثورة السورية”.

الدعم السعودي
يشير معظم المحللين أن الجبهة الإسلامية عموماً تم تشكليها بدعم من المملكة العربية السعودية،

على الرغم من أن طبيعة تدخل المملكة بإنشاء وتوجيه هذه الجبهة مازال غامضاً.”

ويشــير صالــح في حــديثه لموقــع ميــدل إيســت آي أن جيــش الإسلام يعتمــد -في المقــام الأول- علــى
الأســلحة الــتي يغتنمهــا مــن القــوات الحكوميــة، حيــث يقــول” الحكومــات العربيــة لا تمــدنا بــالسلاح،
فمنطقــة النشــاط الــرئيسي لجيــش الإسلام هــي الغوطــة، وهــذه المنطقــة محــاصرة مــن قِبــل قــوات
النظام، ولا توجد دولة يمكنها أن توفر لنا الأسلحة هناك، لذلك نحن نعتمد أساساً على ما نغتمنه
من النظام أثناء القتال”، ويتابع بقوله” إذا وصلنا الدعم الخارجي، فإنه يأتي أساساً من السوريين
الذيـن يعيشـون في الخـا، سـواء في السـعودية أو في دول أخـرى”، ورغـم مـا تقـدم، اعـترف صالـح أن
بعض الحكومات الأجنبية تقدم الدعم لغرف العمليات التي يعمل ضمنها جيش الإسلام، ولكنها لا

تدعم مجموعات بعينها.

في الشهر الماضي، سافر علوش -المدعوم من الرياض– إلى اسطنبول بهدف “عقد لقاءات مع الثوار
وشخصيات أخرى بغية رفع الحصار عن المدنيين في الغوطة وجنوب دمشق” وفقاً لعلوش، وتُظهر
الصور التي تم التقاطها في اسطنبول، اجتماع علوش مع أحمد عيسى الشيخ، قائد جماعة صقور
الشام التي اندمجت الآن مع جماعة أحرار الشام، وهاشم الشيخ -المعروف باسم أبو جابر- زعيم

أحرار الشام:

Recent pic (I believe from #Istanbul) shows Zahran Alloush,
Ahmed Eissa Al-Sheikh & Hashem Al-Sheikh (Abu Jaber):

pic.twitter.com/viCXdnLoec

Charles Lister (@Charles_Lister) May 2, 2015 —

يارة ولكن تشير صحيفة العربي الجديد أن مصادراً من داخل الائتلاف السوري المعارض ربطت بين ز
يارة رئيس الائتلاف خالد خوجة قبل نحو أسبوعين إلى السعودية بشكل سري بناء على علوش وز
يـارة ربمـا تـأتي مـن أجـل الضغـط لتحريـك الغوطـة الشرقيـة ضـدّ طلـب الأخـيرة، وتشـير المصـادر أن الز
قوات النظام السوري وتنظيم داعش، وما لقاء علوش مع القيادات الدينية إلا لكي تلعب الأخيرة

دوراً وسيطاً للتحضير إلى المرحلة الجديدة، بهدف خلق وساطة بين علوش والمملكة.

ويبدو أن صعود الملك سلمان إلى عرش المملكة العربية السعودية إبان وفاة سلفه الملك عبد الله،

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/syria-fsa-islamic-front-geneva-ii-jarba.html#
https://foreignpolicy.com/2013/10/01/the-army-of-islam-is-winning-in-syria/?wp_login_redirect=0
https://twitter.com/hashtag/Istanbul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/viCXdnLoec
https://twitter.com/Charles_Lister/status/594580983531220992?ref_src=twsrc%5Etfw
https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/565149-top-damascus-rebel-in-turkey-amid-regional-moves


يــة والثــوار كــثر كفــاءة مــا بين الأطــراف الإقليميــة الممولــة للثــورة السور خلــق حــافزاً لتنســيق جديــد أ
ية ولبنان وباقي المنطقة، بدلاً من التركيز على السوريين، وإن إعادة تركيز سلمان على دور إيران في سور
خطــر جماعــة الإخــوان المســلمين، ساعــد المملكــة -جنبــاً إلى جنــب مــع تركيــا وقطــر- علــى الــتركيز علــى
يع الموارد والخبرات على أطياف المعارضة الغير منتمية إلى داعش، ويشير أغلب المحللين أن طريقة توز

هذه السياسة كانت العامل الرئيسي خلف الاستيلاء السريع لقوات المعارضة على محافظة إدلب.

يـاً- الفئـة الـتي تطمـح الولايـات المتحـدة بالإضافـة إلى ذلـك، جيـش الإسلام لم يكـن -علـى الأقـل ظاهر
لــدعمها علنــاً، لأســباب ليــس أقلهــا اســتعداده للعمــل مــع جبهــة النصرة، ولكــن انهيــار حركــة حــزم
الإسلامية في أوائل عام ، وهي المجموعة التي مولتها ودربتها الولايات المتحدة، أدى إلى انهيار

أي إستراتيجية جادة من قِبل أمريكا فيما يتعلق بدعم الثوار المناهضين للأسد.

“أمريكـا ليـس لـديها إستراتيجيـة” يقـول لانـديس ويتـابع “أمريكـا كـانت تزعـم أن إستراتيجيتهـا تتمثـل
بتدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة، ولكنها لا تنفذها، ولا أحد يعتقد أنها ستعمد إلى تنفيذها، لذلك
يــدون التخلــص مــن أعتقــد أن تركيــا والســعودية وقطــر توصــلوا إلى اســتنتاج مفــاده أنهــم إذا كــانوا ير

الأسد، فعليهم أخذ الأمور على عاتقهم، ودعم هؤلاء الإسلاميين”.
المصدر: ميدل إيست آي
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